
هـــــا نحــن علـــــى ابـــــواب مـــــا
كـانوا يهددوننا به: )الحرب
الاهليـة(، وهــا نحن نــسمع
الـتصـريحــات التحـريـضيـة
المتـشـنجـــة من اطــراف مـشــاركــة في
)الـعمليـة السـياسـية(، ومـن اطراف
عربية، مما يدفع الوطن الى نقطة
الخـطر المـاحق، انهـا وليـمة يـتمطق
دعــاتهــا بحـلاوة النـصــر علـــى صبــر
العـراقيـين وعذابهـم وبرنـامجهم في
المـصـــالحـــة الـتـي لا نعــــرف مع مـن،
بعــــد ان دخل الخــط الـــسـيــــد عــــزت
ــــــــد أيمـــن ــــــــدوري، وهــــــــرب الـــــــســـي ال
ســبعــــاوي، وسـيـلحـقهـم، اذا تــــوالــــى
ســـــوء الحـــظ )القـــــائـــــد الـــضـــــرورة(
الــــــذي لا يعــــــرف العـــــراقــيــــــون وجه
المـماطلـة والتمـديد بمحـاكمـته الى
مـــا شـــاء الله، رغـم كـــونـه لا يحـتـــاج
الى شـهادة )90( شـاهد إثـبات، غـير
رغــبـــــة الــبعـــض في اقــتــنـــــاص عـــــدد
يتجاوز المئـة، وربما المئـات، للدخول
في مــــــوســــــوعــــــة غــيــنــيـــــس للارقــــــام

القياسية!
نـحــن بـحـــــــاجـــــــة الـــــــى إزالـــــــة هـــــــذا
الالتباس في الـرؤية لدى سيـاسيينا
وحـكامـنا، والافـصاح عـما في نـيتهم
من مـشــاريـع عمـليــة تـنقــذ الـــوطن
والمــواطـن ممــا هــو فـيه مـن تهــديــد
ورعـــب وضـــيـق وفـقــــــــدان لأولـــيــــــــات

حياته الطبيعية ومستلزماتها.
ويبدو انه ليس مـن الانصاف لناس
لا يـدرون مـن أين تــأتيـهم نهـايـتهم
ان يــطـــالـبـــوا بـــالـيقــظـــة والانـتـبـــاه
والــتــــصـــــــدي لمـــــــا يـحـــــــاك لـهــم مــن
مصـائر مجهـولة، ولكنهـا الحقيقة،
فلا أحـد غيـرهم يـدفع عـنهم شـرور
من يدعون انهم اهلهم وجيرانهم.

يـا أهلنا الكـرماء الشـرفاء المهددين
بحـيــــاتهــم وأرزاقهـم ومـــســتقـبـلهـم،
ســدوا الـثغــرات الـتـي يـتــسلل مـنهــا
اعــــــــــــداؤكـــــم واعــــــــــــداء وحــــــــــــدتـــكـــــم
ومــستقـبل ابنـائـكم وثـروات بلــدكم،
ورصيد نـضالكم التاريخي من اجل
الحق والحرية والعدالة والسعادة.

اضغطوا علـى نوابكم في البرلمان ان
يـكـــــونـــــوا صـــــوتـكــم المـــــدوي، شـــــدوا
عزائـمكم، لملـموا اطـرافكـم واتحدوا
تحــت خــيــمـــــــة العــــــراق الحــــــانــيــــــة،
بـأديانكم ومذاهبكم وأعراقكم التي
يفخـر بهـا تـاريخ وطـنكم، فــالخطـر
ـــــــــــواب، ولا امـل في مـــــــــــا ـــــــــــى الاب عـل
يـعــــــــــدونــكــــم بـه مــــن مــــــــــؤتمــــــــــرات
ومـســاومـــات ومنــاورات. لكـم القــول
الـفصل في مـصيـركم فلا تـتسـاهلـوا
فــيه، ولـتـكــن كلـمـتـكـم هـي الـعلـيــــا،
قـولـوهـا بـالصـوت الـواضح الصـريح
بـأنـكم ابنـاء العـراق الـذي يحتـضن
خـمــس حــضـــارات وخـمــســـة أديـــان،
ويـعـــــــز عـلــيـكــم وعـلـــــــى الـعـــــــراق أن
يــسقـط في دوامــة الــسنــة والـشـيعــة
والعـــــــرب والاكـــــــراد، فـــــــأنــتــم أرقـــــــى
وأثـقف مــن ان تجـعلـــــوا تــــــاريخـكــم
المتألـق نهبةً لأهـواء الطـامعين بكم
وبثـرواتـكم المـاديــة والفكـريــة، تحت
ــــــــذي يـــنـــبـغـــي ان ظـل الاحـــتـلال ال
يــــزول، وسـيــــزول، فـمــــا هـي الا دورة
يعـــرفهــا تـــاريخ الأمم، وقــد عـــرفهــا
تـــاريخ وطـنـنــا في كــوارث الـطــاعــون

والفيضانات وظلم الحكام.
لــكـــم الـعــــــــراق كـلـه، ولـه مـــنــكـــم ان
تـصــونــوا كــرامـته بــوحــدتـكم، ولـكم

الغد.
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القلم وماكتب

ـــــــــــــراق ـلـــكـــــم الــع
محـمــــد سعـيـــد الـــصكـــار
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قــد تكــون كلكـامـش فـريــدة من حـيثُ مـسـتغلقـاتُهـا
وترميـزاتُها. فلا الإنـسان فيهـا انسانـاً، ولا الحيوان
حيـوانـاً، ولا الـنبــات نبـاتـاً. تـالـيف من بــدايته الـى
نهــايـته، تــرمـيــز بـتــرمـيــز.  مـن أمـــارات ذلك كـثــرة
الأبـواب. منهـا مـا هـو مسحـور يشلّ يـد  مَنْ يـدخل
منه، ومنهـا ما لـم يدخلْه إنـسيّ من قبـل، وها نحن
نـدخلـه بمعيــة كلكـامـش. الـرحلـة غــامضـة ولـكنهـا
مـثيرة لأننا سنتعـرف على بعض اسرارالأرض التي
نـعيـش علـيهـا. لـكن قـبل ذلك، لا بـدّ مـن القـول إن
السـومـريـين والبـابليـين، اعتقـدوا أن كل مــا يصـيب
الأرض وبـنيهـا من شـرّ او خيـر، نـازل من الـسمـاء :
من نجــومهــا وكــواكـبهــا وآلهـتهــا. ربمــا بهــذا الــظن
تأثـرت اللغة العربية، فأسمت الكوارث: النوازل. أي
نازلة من اعلى الى اسفل، من السماء الى الأرض.
ذكــر قــامــوس لـســان العـــرب : والنــازلــة : الـشــديــدة
تنـزل بــالقـوم وجـمعهــا النــوازل. المحكـم : والنـازلـة
الـشـــدّة من شــدائــد الــدهـــر تنــزل بـــالنــاس  …وفي
الـتهـــذيـب : يقـــال تـنـــزّلـت الـــرحـمـــة ونـــزل علـيهـم
العــــذاب كلاهـمــــا علـــى المـثل. ونــــزل به الأمــــر حلّ.

وقوله أنشده ثعلب :
أعززْ عليّ بأن تكون عليلاً

أو أن يكون بك السقام نزيلا
جعله كالنزيل من الناس، أي وأن يكون بك السقام

نازلاً".
كـــان علــى الــســومـــري أن يفهـم تـصــرّفــات الـنجــوم
والكواكب وقبـائلها وحماقاتهـا، حتى يفهم اسقامه
ومـا يـحيـط بـه من أخـطــار علـى الأرض. لـذا اهـتمّ
بــالـفلك، اهـتمــامــاً مــصيــريــا.ً  بكـلمــات اخــرى من
أجل أن تـفهــم الأرض لا بـــــدّ لـك مــن فهــم سـَكـَـنـــــة
الــسمــاء. لـكنّ الــسمــاء مـغلقــة بــوجه الإنـســان. لا
يـنفـــذ في اقـطـــارهـــا احـــد، "إلاّ بــسلـطــــان". للآلهـــة
إقـطــاعـيــات ســريـّـة علــى الأرض. أبــوابهــا مــوصــدة
وحــراسهــا لا ينـامــون. عيـونـهم حـارقــة. اسمـاعـهم

خارقة، وعضلاتهم ممتلئة بقوىً عفريتية.
مـا مـن كتــاب، كمــا يبـدو  –يحفل بـأبـواب خـطيـرة
وكثيرة كملحمة كلكامش. نتوقف قليلاً عند بعض
الأبـواب وأوّلهـا، حـينمـا كـان كلكــامش في طـريقه –
كعــــادته  –لاغـتــصــــاب عــــروس قــبل دخــــول زوجهــــا
علـــيهــــــا.  وقـف له انـكــيــــــدو  بــــــالــبــــــاب ومــنـعه مــن
الـدخول. تـصارعـا، وكأنمـا كان صـراعهمـا امتحـانا
لقدرتهمـا الجسمانية والروحيـة.  وفي نهايةالجولة
اتفقا علـى الرفقـة والصحبـة.  ومن يومهـا لم يَعُدْ
كلكـامـش يغتـصب العـذراوات. البـاب الآخـر لا يـراه

احد، وإن كان قريباً منا.
كــانت عـشتـار قـد عــرضت جـسـدهـا علــى كلكـامـش،
لـتكــون له زوجــة.  أغــرته بــالجــاه والمـــال ولم يـنفع.
اغـــرته بعــربــة مـن حجـــر اللازورد والــذهـب، أغـــرته
بالـرزّ الفائح بالـشذى، غير أنّ  كلـكامش لا يصغي.
حاولت أن تستدرجه الـى البيت عن طريق الرائحة

 –حاسة الشمّ المثيرة لكل اشتهاء، ثم قالت :
إذا ما دخلت بيتنا              "

فستقبّل قدميك العتبة والدكة"
ولكـن كـلكــامــش رفـض الــدخــول، لأن بـيـت عــشـتــار
سـبق أن شهــد أكبـر عـمليـات مـسخٍ لازواج ســابقين.
ومــا أن يُهـينهـا، بـأقـذع الــسبــاب  حتـى تـصعـد الـى
ابـيهــا" آنــو" في الــسمــاء، وتــشكــو له حــالهــا. طلـبت
مــنه ان يـخلـق لهــــا ثــــوراً سـمــــاويــــاً، يـتـغلــب علــــى

كلكامش. تمنّع في بادئ الأمر، إلا انها هددته : 
إذا لم تعطني الثور السماوي

فإنّي سأحطّم  أبواب العالم السفلي
واجعل عاليَه سافله                   

وأدع الموتى يقومون فيأكلون كالأحياء
ويصبح الأموات اكثر عدداً منهم

إلاّ أن الإ له آنو يـذعن لمطلب عـشتار،  وعـليه تُبقي
عــشتــار أبــواب العـــالم الــسفلـــى مغلقــة. ولـكن الــى
متــى؟ الإنـســان الـســاعـي في منــاكـب  الارض مهــدد
من قبـل الإنسان المـطمور داخل الأرض. خـطر دائم

أيْ  نــبـــــو خـــــذْ نـُــصـّــــر الأوّل، وهـــــو الآن في المــتـحف
البريـطاني، ويرجع تـأريخه إلى القرن الثـاني عشر
ق. م.، إذ نجد فيه )البشر العقارب(، وعلى رأسه ما
يشبه الطـربوش وجسمه عقـرب، ورجلاه رجلا طير
كــاســر، ربـّمــا نــســر( )حــول رمـــوز القــرآن  –الجــزء

الأوّل، من ص:220-151(.
بعــد رحلــة شــاقــة في أنفــاق الجبــال المـظـلمــة يـصل

كلكامش إلى حانة سيدوري.
كــان البـاب مـوصــداً. رغم ذلك، بــات البــاب  بمثـابـة

مرآة تهويلية، لتبشيع كلكامش هيئةً وملبسا.ً  
أغلقت سيدوري باب الحانـة وهو المفتوح عادة  لكل
زائـــر،  بــــوجه كـلكـــامـــش الأشعـث.  تــصــــورته قــــاتلاً
ويلـبـــس جلـــود الحـيـــوانـــات الـــوحـــشـيـــة.  هـــددهـــا
كلكـامش بتحـطيم البـاب وكسـْر المدخـل. لم يحطّم
البـاب ولـم يكـسـر المــدخل.  ربمـا لـم يعــد كلكـامـش
يلتجـئ إلى القـوة.  ربما اعـتقد أن الـقوة تقـود الى
الـتهلكـة،  فلجـأ إلــى العقل.  قـدّم لهـا نفـسه وعلّل
ذبــول وجنتـيه وامتقـاع  وجهه.  سـَـرَد عليهـا كـذلك
كيف مات أنكيدو،  وكيف وصل به الحزن إلى درجة
الخبال. كانت جثّة أنكيدو مسجّاة أمامه، ستة أيّام
وسـبع ليــال :" معلّلاً نفــسي بـانـه سيقـوم مـن كثـرة

بكائي ونواحي عليه".
ربمـا اطمأنت سـيدوري إلى كـلكامش، بـانبهار، حين
رأته بتـلك الصـورة من الـضعف الـبشـري،  ففـتحت
له بــاب الحــانـــة.  دخل مخــذولاً ومـشــدوهــاً،  وكــأن
المـــوت مــــاسك بـثــــوبه.  عــــاملــته سـيـــدوري كــطـفل،
وأعــطتـه مبـــادئ الحيــاة. بــسيـطــة بـســاطــة  جــدول
الضـرب، ولكنه أساس كل عملية ريـاضية عليا، وهو
صــــدى لجــــدول ضــــرب شــمهــــات مــــومـــســـــة المعـبــــد

المقدسة الذي علّمته لأنكيدو، مع الفارق.
ثـــم بعـــــد ذلـك دلـّــته كـــيف الـــطــــــريق إلـــــى أوتـــــو –
نفشتم، ذلك الإنسان الميت الحي. ما من باب يقود
إليه. لا بـاب للبحـر. وبحـر  أوتـو- نفـشتم هـو بحـر

الموت، فأيّة حاجة للباب!
مـا من باب في مسكن أوتو-نفـشتم.  مسكنه مفتوح
كالمقابـر الصحراويـة.  كلّهاأبواب ومـا من باب. يقع
المـــسـكــن وراء بحــــر المــــوت،  وخــــارج نــطــــاق الــــزمـن.
المكـــان راكـــد. الـــزمـن راكـــد.  الخلـــود راكـــد.  واوتـــو-
نفــشـتـم كـــومـــة لحـم راكـــدة ممـــددة علـــى ظهـــرهـــا.
ومثلما اشـمأز انكيـدو من العالم الـسفلي من قبلُ،
اشمـأز كلكـامش الآن،  مـن مشهـد الخلـود المتـعضي

اليابس.
ربمــا اقتـنع كلكـامـش أنْ لا اهـميــة للخلـود إذا كـان
علـى تلـك الصـورة المـهينـة،  وأن الكلّ بـاطل وقـبض
الـريح. مع ذلك، لم يبـق امام كلكـامش إلاّ امـتحان
واحــــد، ويــتعـــــرّف بعـــــده علــــى ســـــرّ الخلــــود.  هـيـّن
للغـــايــــة،  ولكـنه في ظـــروف كـلكـــامــش، مـن اصعـب

الامتحانات.
كل مـا طلبه أوتـو-نفـشتـم، من كلكـامـش أن لا ينـام
سـتــة ايــام وسـبع لـيـــالٍ،  ولكـنه حـتــى وهــو جــالــس
أمامه تـأخذه سنـة من نوم و"يـتسلط علـيه النعاس

كالضباب"، فينام ستة أيام وسبع ليال.
شـابه نـوم كلكـامـش وهـو حـيّ هنـا، صـاحبـه انكيـدو

ساعة كانت جثّته مسجّاة  لستة ايام وسبع ليالٍ.
إلاّ أن زوجة أوتو-نفشتم قالت لزوجها:

ــــــــرجـل                                              إيـقـــــظ ال
   دعـْه يعـــود ســـالمـــاً مـن حـيـث اتـــى                     
      لـيعـُـدْ إلــى وطـنه مـن الـبــاب الــذي خــرج مـنه.
      مـا الذي قـصدته زوجـة أوتو- نفـشتـم : بالـباب
الـــذي خـــرج مــنه؟  هل قـصـــدت الـبـــاب ذا المـــزالـيج
الــسـبعــة ؟ وكــان أهــالـي أوروك قــد تجـمعــوا هـنــاك

لتوديعه؟
عــاد كلكـامـش إلـى اوروك مـع الملاّح أور-شنــابي. مـا
مـن أحــــدٍ في اســتقـبــــاله.  مــــا مـن صــــوت أو نــــأمــــة
بــأوروك.  مــا حلّ بــالــسكــان؟  قــال كلكــامــش، ربّمــا

مخذولاً ومنكسراً :
"إصعد يا أور- شنابي- وتمشّ فوق أسوار أوروك

أفحص أسس أسوارها، ودقّق في آجرّ بنائها    
وتأكد أليس هو من الآجر المفخور ؟              

ألـمْ يـضـع الحكـمـــاء الــسـبعـــة أســـسهـــا..."            
       هكـــذا اسـتحـــال كـلكـــامــش مـن ملـك يمجـّــده
الـراويـة في أول المـلحمـة، و أمــام جمهـور واسع، إلـى
راويــة في نهــايـتهـــا، ليــس له إلاّ مــستـمع واحــد هــو
الملاّح أور- شــنــــــابــي الـــــــذي لا يعــــــرف مــن الحــيــــــاة

البشرية، إلاّ بحر الموت.

ـ

الـــــرغــم ممـــــا يـــظهــــــر علــيهـــــا مــن ارتجـــــال ونـــــزوة.
أمــركلكـامـش بـسـبك الفـؤوس الـتي تــزن كل واحـدة
مـنهــا ثلاث وزنـــات،  وسبـك سيــوف كـثيــرة تـصل كل
مـنهـــا وزنـتـيـين وقـبــضــــاتهــــا ثلاثـين مـنـّــاً، وسـيـــوف
أغمـادهـا مـن ذهب يـزن الـواحــد منهـا ثلاثـين منـّاً.
تسلّح كلكامش وانكيدو باسلحة زنتها عشر وزنات.
لا بـّد أن صنـاعـة هـذه الأسلحـة الـثقيلــة استغـرقت
وقـتـــاً طــــويلاً،  ولا بـّــد أن أنـبـــاء الحـملـــة انـتــشـــرت
بــأوروك،  ممـــا جعل تــرقـّب النــاس وتـلهّفـهم  يــزداد
يومـاً بعد يـوم. لا عجب إن تجمع الـناس كمـا يقول
راويـــة المـلحـمـــة أزاء الـبـــاب ذات المـــزالــيج الــســبعـــة،
وشــاهــدوا  كـلكــامــش في دروب أوروك ذات الأســواق.
كــان كلكـامـش يعـرض علــى الملأ  سلاحه وعـضلاته،
ولكن هل سيعـود مؤزراً لـيدخـل من نفس الـباب ذي

المزاليج السبعة الذي خرج منه؟
كــانت رحلـة شـاقــة.  نجحت لـسـوء طــالعهمـا. وبـات
نجـاحهـا وبالاً عـليهمـا،  لأنهمـا أضرّا بـالتـوازن بين
الخيــر والـشــرّ. أولــى علامــات ســوء الـطــالع، مــرض
أنـكيــدو الـنفـسـي.  القــوى الــسمــاويـّـة تـقتـصّ مـنه،

فيغيب عن الوعي لأيّام.
علـى كلكــامش مـن الآن فصـاعـداً أن يـدخل الأبـواب
وحيـداً،  و يخرج منها وحيداً.  أراد أن يستعيد هذه
المـــرّة، التـــوازن بين ألـــوهيـته وبـشــريـته،  بـين خلــوده
ومــوته. غيــر أنه في ركـضه الـلاهث وراء الخلـود كـان
يقتـرب شيـئاً فـشيئـاً من مملكـة الموت. قـادته رحلته
الأولـى إلــى جبل مـاشـو.  جـبل وليـس بجبـل.  تبلغ
اعـالـيه قبـة الـسمـاء / وفي الأسفل ينـزل صـدره إلـى
العـالـم الأسفل / ويحـرس بـابه الـرجـال العقـارب /

الذين يبعثون الرعب والهلع، ونظراتهم الموت".
" ويطغى جلالهم المرعب على الجبال

الذين يحرسون الشمس  في شروقها وغروبها
ولمّا أبصرهم كلكامش اصفرّ وجهه منفزعاً..

أذنَ الـــرجـل العقـــرب وزوجـتـه العقـــربــــة لكـلكـــامــش
بـالـدخـول لأنّهمـا اكتـشفـا المـادة الإلاهيـة في تكـوين

خلقته.
)يعـتقـــدالـبـــاحـث بهـــاء الـــديـن الـــوردي، أنّ الـبــشـــر
العقــارب، هم قــوم مـن البـشــر حقـّـاً وهم قــوم عــاد..
ومعنى عاد : عقرب أو البشر العقرب. يقول الوردي

Kuduru    أهمّ أثر وصل إلينا هو نصب" :

قــد ينـدلع في ايــة لحظـة نـزقـة.  وعـشتـار نـزقـة قـد
تفتح ابـواب العـالم الـسفلي مـتى تـهيّجتْ. المـعروف
أن اصحـاب الـقبــور القـدامـى، كـانــوا يخـرجــون من
قـبــــورهــم ويخــــربــــون الـبـيــــوت اذا لـم يــــوف ذووهـم

بنذورهم لهم بانتظام.
من الأبــواب المحيــرة في الملـحمــة، ذلـك البــاب الــذي
خــاطبه انـكيـدو، و"كـأنّه إنـســان يعقل".. هــذا البـاب
لم يـدخلْ منه أحـد،  ولم يخـرجْ منه أحـد. لا تدرى
مـا الذي سـيكون أمـر انكيـدو معه. هل سيخـرج منه
كــأمـــوات القـبــور؟ أم سـيـــدخل فـيه كــأمـــوات القـبــور

كذلك ؟
البــاب كمـا يـصفـه انكيــدو من افخـر أنـواع الخـشب،
وحــرَفـيتـه من اعـظـم صنــاعــات الـنجــارة.  ولكـنه –

ككل الأبواب  –للخروج والدخول :
اخـتـــــرتُ خـــشـبـك مـن مـــســـــافـــــة عـــشـــــريـن ســـــاعـــــة

مضاعفة"
قبل أن أبصر أشجار الارز الباسقة

خشبك،  يا باب،  لم أر مثيلاً له في البلاد
علّوك اثنتان وسبعون ذراعاً

وعرضك أربع وعشرون ذراعاً 
صــنعـك نجــــار مــــاهـــــر في نفـّـــر                            

       أيها الباب لو كنت أعلم أن هذا ما سيحل بي
وأن جمالك سيجلب عليّ المصائب 

إذن لرفعتُ فأسي وحطمتك..."
ما الـذي سيفعله انكيـدو؟ هل سيخرج منـه كأموات
القـبــور؟ أم سـيـــدخل فـيه كــأمـــوات القـبـــور؟ محـنــة
انكيـدو عـسيـرة، لا سـيّمــا وأنّ اسمـه منقـوش عـليه.
هل سـيــصــبح مـثـل نقـــش الأسـمــــاء علــــى شــــواهــــد
القبـور؟.هـل سيكـسـره ويعـود مـثلمـا كــان في البـرّيـة

بلا باب؟ 
كلهــا الأبــواب التــى مــررنــا بهــا لـم تُفـتح ولـم تُغلق،
ولكنهـا مـع ذلك ذات خطـورة. خطـورتهـا من مجـرّد
وجـــــودهـــــا. أمـــــا أكــثـــــر الأبـــــواب إثـــــارة في مـلحــمـــــة
كـلكـــامـــش، فهـــو بـــاب غـــابـــة الارز الـتــــى يحــــرسهـــا
العفـــريت خـمبــابـــا.  البــاب مــسحــور، يــشلّ الــزنــد،
والغـــابـــة مـتــشــــابكـــة المجـــازات. لا يعـــرفهـــا إلا هـــذا
الحــــارس. لا بــــدّ لـكلـكــــامـــش مــن العـبــــور مـن هــــذا

الباب.
كانت حملة كلكـامش على غابـة الارز مدروسة، على

مـــن دلالات الأبــــــــــواب في مـلـحـــمــــــــــة كـلــكــــــــــامـــــــش
صــلاح نــــــيـــــــــــــــازي

حــيـــــــدر الــتــمــيــمــي: الـــــــرقــــص كـــــــالـــــشـعـــــــر لايحــتـــــــاج تـــــــرجمـــــــة
للــتفــــاعل بـين حـــركـــة الجــســـد

والموسيقى؟
- نعـم هــذا مــطلــوب مـن الــراقـص،
وأنـت لاحــظـت الـيــــوم في عــملـنــــا "
ــــــــون" كـــيـف كــــــــانـــت ــــــــى والمجـــن لـــيـل
الحـركـات مـتنـاغمـة ومنـسجمـة مع
الايقـاعـات  والمعـزوفـات المـوسـيقيـة،
مـــن خـلال تجــــــــاربـــي في المـــــــســــــــرح
الـراقص تولـدت لدي حـاسة خـاصة
أو أيقــاع داخلـي له علاقـــة مبــاشــرة

بالموسيقى.
* مـاهي الـصعوبـات التـي واجهتك

في بداية طريقك الفني؟
- لا أخفـيك سـراً الـصعـوبـات كــانت
ومــازالت، وهـي لا تنـتهي طـالمــا أنت
تعمل في مـجال العمـل الفني. كيف
بك أن تـريـد أن تقـدم شـيئــا للنـاس
بـــدون مـــواجهـــة صعـــوبـــات، لاشـيء
يـأتي من لاشـيء كما قـال شكسـبير،
وبـلجيكـا تـعتبـر مـن البلـدان المهمـة
في مجـــال الـــرقــص الحـــديـث، وقـــد
أصــــبـح لـهــــــــــا حــــــضــــــــــور واضـح في
المهرجـانات الـعالميـة، وهذا هـو ليس
بلـدي الاصلـي، أجمل مـا في الـعمل
الفـني انـه دائم الـتجــدد مـع النـص
والممثلين والجـمهور، هذا بـالاضافة
إلــى المـــواجهــات والــصعــوبــات الـتـي
تـواجه العمل. هـذا من نـاحيـة ومن
نــــــاحــيــــــة، أخــــــرى أنــــــا أعــمـل علــــــى
الرقص الحديث" بريك دانس" وهو
مـن منـشـأ أمــريكي وهــو رقص قـادم
مـن الــشــــارع اي معـــروف ومـنـتــشـــر

كثيرا.
* واخيراً؟

أتمـنى أن يستقـر الوضع في العراق،
وأزور مسقط راسي بغداد.
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مــدلــولاتهــا الـفكــريــة والجـمــالـيــة.
ولـكـــي لا تفــــــاجــئ الاصـــبع بــــشــكل
مبـاشــر بجهـد عـضلي جـديـد لابـد
لـك مـن أن تـتـيـح له مـــســــاحــــة مـن
الــتـــــامل الـــــروحــي والجــــســـــدي كــي
يقــــدم لك شـيـئـــاً جـمـيلا وجـــديـــدا
وغيـر تقلـيدي، اي مـا أعنيه هـنا أن
الجــســـد وكل أعـضـــائه لابـــد مـن أن
تخضع يـوميـا للتمـارين الـرياضـية
الـيـــومـيـــة في الــشـــارع أو في الـبـــاص
حتـى وأنت نـائم، هـذه هي ريــاضتي
اليـومية التـي أمارسها وأدعـو اليها،
وفي عـملـي أسعـــى دائـمـــا إلـــى ربـط
الــبـــــــالـــيه بـــــــالــتــمــثـــيل والـــــــرقـــص

الحديث.
* كيـف تم أختيــارك في مسـرحيـة

مجنون ليلى؟
ـــــــــة خــــيــــنــــت - أعــــيـــــــش في مـــــــــديــــن
الـبلجـيكـيــة، مـنــذ عــشــريـن عــامــاً،
وشـــاركتُ في عــدة عـــروض شبـــابيــة.
بعـد أن قـدمـتُ للاخـتبـار في أحـدى
الفرق المسـرحية البلـجيكة، نجحت
في الاختبار ووقع عليّ الاختيار من
بـين مجمـوعـة كـبيـرة مـن الفنــانين
البلجيك والعرب. بعدها مثلتُ دور
الـبــطــــولــــة في مـــســــرحـيــــة "لــيلــــى
ـــــــــــرضــــت في ـــــــــــون" الــــتــــي عُ والمجــــن

أمستردام وبلجيكا.   
ربمـا  كــان عمـري بـالـدرجـة الاولـى
27 عـاما هـو الذي سـاعدنـي، وثانـيا
أنـا متـمكن بـشـكل جيـد في الــرقص
الحـــــــديــث" بـــــــريـك دانـــــس" فـهـــــــذه
المـواصفات كـانت هي الانـسب لي في

الاختيار.
* هل يحـتـــاج الـــراقـص إلـــى أذن
مـوسـيقيـة حـسـاســة كي يــوظفهـا
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عملك الاول؟
- أنـا كنت شغوفـا ومعجبا بـالرقص
منــذ صغـري، وأسـتفـدتُ كـثيــراً من
مشـاهداتي لحـركات الفنـان "مايكل
جـاكـسـون" البـديعـة. أعـرف ان بنـاء
جـسـد الـراقـص يحتـاج إلـى تمــرين
مستـمر، وفي بـداية طـريقي واجهت
صعـوبـات كـبيـرة. بـدايـتي كــانت مع
مسـرحية " فيـفا الدي" قـدمتها  في
بلجـيكـــا مع مجـمــوعــة مـن العــرب
والـبلجـيك. في عـام 1997 اجـتمـعت
مجـمـــوعـــة مـن الــشـبـــاب العـــرب في
بـلجــيكـــا وقـمـنـــا بـتـــأسـيــس فـــرقـــة
مسـرحية بعنوان "يونيو سكيبسن".
الــرقـص هــو الــشئ الــذي لم تـفعله
كلاما بل تؤديه رقصاً، معتمداً على
مفــردات الجسـد وحـركـاته، الـرقص
كـالشعـر لايمكن له أن يتـرجم أو أن
تـــشــــرحـه أو تعــــرفه، بــــدون كلـمــــات
بـأمكان الـراقص أو الفنـان أن يؤدي
لوحـات ممتعـة تحوي علـى الجمال
والـفكـــرة، وأنـــا أقــــول كل مـــاعـنـــدي
أومـا أعــرفه علـى المـســرح من خلال
الــــرقــص الجـــســــدي. وبــــأمـكــــان أي
أنـــســــان أن يمــــارس الــــرقــص ولـكـن
ليـس بنفـس الكفـاءة التـي يمتلكـها

الراقص.  
* هل يحتـاج الــراقص إلـى ليـاقـة

بدنية خاصة؟
- بــكل تــــــأكــيــــــد، في اي عـــمل فــنــي
أتـــــــدرب لـعـــــــدة أشـهـــــــر مــن أجـل أن
أحــــافــظ علــــى اللـيــــاقــــة الـبــــدنـيــــة
والاستمـرارية. أذا تحـاول أن تحرك
أصبعك الان علـى مقطع مـوسيقي
لبتهـوفن يمـكنك أن تقـدم لـوحـة أو
قــــصـــــــة صـــــــامــتـــــــة وراقــــصـــــــة لـهـــــــا

مـــن خلال عــــــائلــتـــي أعجــبـــتُ بهــــــا
شــديــد الاعجــاب ممــا دعــانـي ذلك
إلــــى قــــراءتهــــا، ومـن حـــسـن الحــظ
قرأتُ في أحـدى الصحـف البلجيـكة
أن هــنـــــاك فـــــرقــــــة تفـكـــــر وتـــتهــيـــــأ
للــتــمـــــاريــن علــــــى تقـــــديم " لــيلـــــى
ومـجنــون" وهـم بحــاجــة إلــى ممـثل
راقــــــص، ذهــــبــــت الــــيـهــــــــــا ودخـلــــت
ــــــــــار ونجـحــــت ووقـع عـلــــي الاخــــتــــب
الاخـتـيـــــار في تقــــديم الــــشخــصـيــــة
الــــرئـيـــسـيــــة في المـــســــرحـيــــة بــــدور

المجنون.  
- عــــن عــــمـلـه وعــــن عــــــــــرضـه بــــين
الجمهـور الاوربي قـال: في الحقيقـة
لقـــــد حـــظــيــنـــــا بــتـــــرحــيــب رائع في
بلجيكـا وهـولنـدا وهـذا مـا شـجعني
علــــى أن أقــــدم اكـثــــر مــــا أملـك مـن
طــاقــات جـســديــة، أعــرف أن طــريق
الــرقـص طـــريق صعـب ووعـــر لكـنـي
أحـــاول أن أكــســـر جـــدار الــصعـــوبـــة
الـوعـرة، وأتحـدى المـستـحيل في بلـد
"أعـني بلجيكا" معروف لدى العالم
مــن الـــبلــــــدان المهــمـــــة في الـــــرقـــص
الحــديـث. بــالاضــافــة إلــى حــواجــز
الـلغــــة. أنــــا أعــــشق الــــرقـــص علــــى
ــــــــا راض عـــن عـــمـلـــي، المــــــســــــــرح وأن
وأجــــتـهـــــــــــد في كـل عــــمـل أقـــــــــــدمـه
لـلجـــمهـــــــور وافـكـــــــر بـــــــالـــنجـــــــاح لا
بـالـشهـرة. عـرض الـعمل لمـدة ثلاثـة
أيـــام في أمــسـتـــردام والقـــاعـــة كـــانـت
مـكـتــظــــة بــــالجــمهــــور، وقــــد كـتـبـت
الـصـحف الهــولـنــديــة عـن العــرض
بشكل ايجـابي وأعتقد ان هذا دليل
علــى نجــاح العـمل، والـعمـل الجيــد

يفرض نفسه على الجمهور.
* متــى عـــرفت الــرقـص ومــاهــو
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ســــــــــريـعــــــــــاً في مـجــــــــــال المــــــــســــــــــرح
الاسـتعــراضـي الــراقـص. يعـيــش في
مـــديـنـــة خـيـنـت الــبلجــيكـيـــة، مـنـــذ
عشرين عاماً، بعد أن شارك في عدة
عـــــــروض شــبـــــــابــيـــــــة، حــيــث أثــبــت
مـوهـبته بعـد أن أجتـاز الاخـتبـار في
أحدى الفـرق المسـرحيـة البلجيكـية
ومـثل دور الـبـطـــولـــة في مــســـرحـيـــة
"لـيلــى والمجـنــون" الـتـي عـُـرضـت في

أمستردام وبلجيكا.  
ولـد "حيدر الـتميمي" في بغـداد عام
ـــــــــوطــــن ولــــم يــــبـلـغ 1979 غـــــــــادر ال
الـــســــادســــة مـن عـمــــره. ســــاهــم مع
مجــمـــــوعـــــة مــن الــــشــبــــــاب العـــــرب
والـبـلجـيـكـيـين في تــــأسـيـــس فــــرقــــة
مـــــســـــــرحــيـــــــة بـعــنـــــــوان " يـــــــونــيـــــــو
سكيـبسـن"،ومن الاعمـال المسـرحيـة
الـتـي شــــارك فــيهــــا كـمـمــثل: فــيفــــا
الــدي، الــسكــر الاسـمــر، الــرصـيف،
مـدينـة السلام، سـيدتـنا الفلانـدرية
الحبـيبــة، حـيث تــألـق التـميـمي في
دور الاخ الاصغـــر المـتـــأخـــر عـقلـيـــاً.
وآخــــــــر أعـــمــــــــالـه عــــــــرض "لـــيـلــــــــى
والمجنـون" الـذي قــُدّم مـؤخــراً علـى
قـاعـة مـسـرح "تـروبـن ثيـاتـر". وبعـد

العرض كان لنا معه هذا اللقاء:
-عن اخــر أعمـالـه "ليلــى والمجنـون"
حــــدثـنــــا قـــــائلاً: هــــذه المـــســــرحـيــــة
الراقـصة التي أعتمـدت على الغناء
الأوبرالي والـرقص، تعتبـر بالنـسبة
لي تجــربــة رائعــة ومـهمـــة ولم أجــد
ـــــــــــدور ـــــــــــة ال ـــــــــــأدي ـــــــــــة في ت صـعـــــــــــوب
الـــرئـيــسـي"المجـنـــون"  كـــونـي أعــشق
ــــــــرقـــــص مـــن طـفــــــــولـــتـــي. أمــــــــا ال
بخـصــوص حكـايــة "مجنــون ليلـى"
فــأعــرفهـــا منـــذ كنـت طفلاً صـغيــراً
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بين الـرقص والتـمثيل يـوزع الفـنان
العــراقي الـشــاب "حيــدر التـميـمي"
نـشـاطه بمــوهبــة فطـريــة وخطـوات
واثقــــة، يمــتلـك مهــــارة عــــالـيــــة في
الـــرقــص الحـــديـث- بــــريك دانــس-
فضـلا عن غنـاء الجـاز، من دون أيـة
دراسـة أوشهــادة تخصـصيــة، درسس
في معهـد الكــومبيـوتـر ونـال دبلـومـاً
فيه.  يعتبر "التـميمي" من الشباب
القـلائل الـــــذيــن أثــبــتـــــوا حـــضـــــوراً
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